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ب اد  الله : 
 تَعَالَى حَقُّ الْوَالدَِيْنِ؛ ع 

ِ
وَلذَِا قَرَنَهُ سُبْحَانهَُ اعْلَمُوا رَحِمَكُمُ الُله أَنَّ أَعْظَمَ الْحُقُوقِ بَعْدَ حَقِّ الله

اناا،، وَقَالَ بعِِبَادَتهِِ، فَقَالَ الُله جَلَّ وَعَلََ: ﴿وَاعْبُدُوا الَله وَلَ  ََ اًا وَباِلْوَالدَِيْنِ ِحِْ ْْ ََ وا بهِِ  ُُ رِ ْْ : ۵ تُ

ا يَ  اناا ِمَِّ ََ بْلُغَنَّ عِندَْكَ الْكبَِرَ أَحَدُهُمَا أَوْ ُلََِهُمَا فَلََ ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّ تَعْبُدُوا ِلَِّ ِيَِّاهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ ِحِْ

ا،.  رِيما َُ  وَأَصْبحََ : ﴿ولُ قُ  يَ لََ عَ وَ  لَّ جَ  اللهُ ، وَ مِّ الُْ  بُ لْ قَ  هُ نَّ ِِ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَ تَنهَْرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا 

ا ادَتْ لَتُبْدِي بهِِ لَوْلَ أَنْ رَبَطْناَ عَلَى قَلْبهَِا لتَِكُونَ منَِ الْمُؤْمنِِْنَ  فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغا َُ  نُ ْْ ا عَ هَ نَّ ِِ وَ  ،،ِنِْ 

ظِْمٌ،ولُ قُ يَ  هُ نُ أْ ََ  لَّ جَ  اللهُ وَ  ،بِ الَْ  َُ ْْناَهُ منَِ الْحُزْنِ فَهُوَ  تْ عَ ََ َّْ جَ الْ  رِ اعِ َْ مَ الْ  ةُ ايَ ا غَ هَ نَّ ِِ . : ﴿وَابَْْضَّ  ،ةِ ا

َ  بِ الَْ  نُ ْْ عَ  ضَّ َْ بْ تَ وَ  ،مِّ الُْ  بُ لْ قَ  غَ رَ فْ يَ  نْ أَ  ةِ ضَ ابِ النَّ  فِ اطِ وَ عَ الْ وَ 
ِ
 .امَ هِ دِ لَ وْ أَ  لِ جْ ل

ا يَبْلُغَنَّ عِندَْكَ الْكبَِرَ أَحَدُ  اناا ِمَِّ ََ هُمَا أَوْ ُلََِهُمَا فَلََ ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّ تَعْبُدُوا ِلَِّ ِيَِّاهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ ِحِْ

ا،. رِيما َُ  اتَ مَ  وَ هُ  وْ أَ  اهُ وَ بَ أَ  هُ نْ عَ  اتَ مَ  نْ مَ  دَ عَ سْ ا أَ مَ  هِ لَّ ا لِ َْ فَ  تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَ تَنهَْرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا 

عَنْ حُمَْدْ   ،«اءِ َْ لِ وْ الَْ  ةِ َْ لْ حِ »ي فِ  م  ْْ عَ و نُ بُ أَ  جَ رَ خْ أَ  .هُ أَ نَ هْ ا أَ مَ وَ  هُ دَ عَ سْ ا أَ مَ  هِ لَّ ، لِ انِ َْ اضِ رَ  هُ نْ ا عَ مَ هُ ا وَ مَ هُ نْ عَ 

ا وَليَِ ِيَِاسُ بنُْ مُعَاوِيَةَ الْقَضَاءَ أَتَاهُ  نُ: مَا يُبْكِْكَ يَا أَباَ قَالَ: لَمَّ ََ نُ، فَبَكَى ِيَِاسٌ، فَقَالَ لَهُ الْحَ ََ الْحَ

انَ ليِ بَاباَنِ مَفْتُوحَانِ منَِ الْجَنَّةِ، فَأُغْلقَِ أَحَدُهُمَا. َُ  وَاثِلَةَ؟ قَالَ 

  ايَ  مَّ ثُ 
 نَ رَ قَ  اللهَ  نَّ إِ فَ  ؛اقا حْ سُ وَ  هُ ا لَ دا عْ ، بُ  هُ رَ ََ خْ ا أَ مَ  لَ ، أَ انِ بَ اضِ غَ  هُ نْ ا عَ مَ هُ ا وَ مَ هُ نْ عَ  اتَ مَ  نْ مَ  بَ َْ خْ ا أَ مَ  هِ لَّ لِ

اناً تَعْبُدُواْ ِلَِّ  ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّ  :هُ انَ حَ بْ سُ  الَ قَ فَ  ،هِ تِ ادَ بَ عِ ا بِ مَ هُ لَ  انَ ََ حْ الِْ  ََ  نَ رَ قَ وَ ،، ِيَِّاهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ ِحِْ

كُرْ ليِ وَلوَِ ﴿: هُ انَ حَ بْ سُ  الَ قَ فَ  هِ رِ كْ َُ  عَ ا مَ مَ هُ رَ كْ َُ  َْ  لََ عَ وَ  لَّ جَ  اللهَ  نَّ ِِ  لْ بَ  .،الدَِيْكَ ِلَِيَّ الْمَصِْرُ أَنِ ا

 وَ الْ  رَّ بِ  لَ عَ جَ 
ََّ  نِ عَ  زِ اوُ جَ التَّ وَ  ،لِ مَ عَ الْ  ولِ بُ قَ  ابِ بَ سْ أَ  نْ مِ  نِ يْ دَ الِ انَ ى: ﴿الَ عَ تَ  الَ قَ ، اتِ ًَ ـِّْ ال ََ نْ

ْْناَ الِْ وَوَصَّ

اناا  ََ ا ...بوَِالدَِيْهِ ِحِْ هْرا ََ ا وَحَمْلُهُ وَفصَِالُهُ ثَلََثُونَ  رْها ُُ ا وَوَضَعَتْهُ  رْها ُُ هُ  ذِينَ ﴿ ،،حَمَلَتهُْ أُمُّ أُولًَكَِ الَّ
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ذِ  دْقِ الَّ ًَاتهِِمْ فيِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّ ِّْ نَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَ ََ انُوا نَتَقَبَّلُ عَنهُْمْ أَحْ َُ ي 

 َْ مُ  جَ رَ خْ . أَ يُوعَدُونَ،
  ڤعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  مٌ لِ

ِ
ِنَِّ »يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم قَالَ: ِنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله

ْْرَ التَّابعِِْنَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ، وَلَهُ وَالدَِةٌ  تَغْفِرْ لَكُمْ  ،خَ َْ َْ انَ بهِِ بَْاَضٌ فَمُرُوهُ فَلْ َُ  «.وَ

 وَ الْ  رُّ بِ  هُ افَ غَ َِ  سَ مَ ا لَ ذَ ِِ  بَ لْ قَ الْ  نَّ ِِ 
 ؛انِ رَ كْ النُّ وَ  وقِ قُ عُ الْ وَ  ةِ ظَ لْ غِ الْ وَ  رِ بْ كِ الْ  نَ مِ  ْعٌ نِ مَ  نٌ صْ حِ  هُ لَ  انَ َُ  نِ يْ دَ الِ

 مَ  عٌ بْ طَ  رَّ بِ الْ  نَّ إِ فَ 
َُّ  الِ صَ خِ لِ  دٌ ارِ طَ  ْنٌ تِ  .اار  بَ  اْثا بِ ا خَ وْ أَ  رَ لَ وَ  ،عِ بْ الطَّ  ْثَ بِ خَ  اار  بَ  اسُ ى النَّ أَ ا رَ مَ . فَ وءِ ال

  ادَ بَ عِ  بَ جَ  عَ لَ وَ 
ِ
َّْ  لَ عَ جَ  هُ نُ أْ ََ  لَّ جَ  اللهَ  نَّ إِ فَ  ،الله   ااد  ضَ مُ  اءَ قَ ال

 وَ الْ بِ  رِّ بِ لْ لِ
 نْ عَ  ۵ هِ لِ وْ ي قَ ا فِ مَ َُ  نِ يْ دَ الِ

ََ عِ  ْ ا،: ﴿ڠى ْ قِ ََ ا  ا بوَِالدَِتيِ وَلَمْ يَجْعَلْنيِ جَبَّارا  .وَبرَ 
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م  ، و   ي ن 

 : ل  بَِْهِ ِبِْرَاهِْمَ ڽال  و 
ِ
تَجِْبُ ل َْ ا قَالَ لَهُ أَبوُهُ  ،ِسِْمَاعِْلُ يَ أَرَى فيِ الْمَناَمِ أَنِّي  ﴿يَا بُنيََّ ِنِِّي :لَمَّ

ابرِِينَ  أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى اءَ الُله منِْ الصَّ ََ    ،.قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنيِ ِنِْ 

مَةُ الْلَْبَانيُِّ $ فيِ «الْدََبِ الْمُفْرَدِ »مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ الث ان ي: 
حَهُ الْعَلََّ صَحِْحِ »، وَصَحَّ

هِدَ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلٌ يَمَانيٌِّ «الْدََبِ الْمُفْرَدِ 
ََ ثُ، أَنَّهُ  ، عَنْ سَعِْدِ بْنِ أَبيِ بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبيِ يُحَدِّ

هُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، يَقُولُ: يَطُ   وفُ باِلْبَْْتِ، حَمَلَ أُمَّ

لُ      ِنِْ أُذْعِ ـمُ ــا الْ ــرُهَ ــعِْــا بَ ـهَ ــي لَ ـــِنِِّ  َُ ــذَلَّ  رِ ــمْ أُذْعَ ـا لَ ـهَ ــابُ ــرَتْ رِ

 حِدَة . ثُمَّ قَالَ: يَا ابنَْ عُمَرَ، أَتُرَانيِ جَزَيْتُهَا؟ قَالَ: لَ، وَلَ بزَِفْرَة  وَا

 : جَعِيِّ «برِِّ الْوَالدَِيْنِ »مَا أَخْرَجَهُ أَبُو الْفَرَجِ ابنُْ الْجَوْزِيِّ فيِ ُِتَابهِِ الث ال ث 
َْ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ الَْ

، فَ ڤ  رْبَة  َْ ْاَليِ، فَذَهَبَ فَجَاءَهَا بِ  مَاءا فيِ بَعْضِ اللَّ
عُود  َْ وَجَدَهَا قَدْ ذَهَبَ بهَِا قَالَ: اسْتَقَتْ أُمُّ ابْنِ مَ

َْانَ بْنِ عَليٍِّ الثَّوْرِيِّ  ا عَنْ ظَبْ رْبَةِ عِندَْ رَأْسِهَا حَتَّى أَصْبَحَ. وَأَخْرَجَ أَيْضا
َّْ انَ منِْ  - النَّوْمُ، فَثَبَتَ باِل َُ وَ
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هِ  ْْهِ  -أَبَرِّ النَّاسِ بأُِمِّ  وَفيِ صَدْرِهَا عَلَ
ْْلَة  ْْهِ يَكْرَهُ أَنْ يُوقظَِهَا،  قَالَ: لَقَدْ نَامَتْ للَِ يْءٌ، فَقَامَ عَلَى رِجْلَ ََ

ْْهِمَا حَتَّى ا ا عَلَ ْْقَظَتْ. وَيَكْرَهُ أَنْ يَقْعُدَ، حَتَّى ِذَِا ضَعُفَ جَاءَ غُلََمَانِ منِْ غِلْمَانهِِ، فَمَا زَالَ مُعْتَمِدا  سْتَ

 : ع  اب ـ هَبيُِّ $ فيِ الر 
رَهُ الْحَافظُِ الذَّ َُ بَلََءِ »مَا ذَ َْرِ أَعْلََمِ النّـُ انَ ، «سِ َُ دِ بْنِ الْمُنكَْدِرِ: أَنَّهُ  عَنْ مُحَمَّ

ي.  هِ: قُوْميِ، ضَعِي قَدَمَكِ عَلَى خَدِّ مُِّ
ِ
هُ عَلَى الْرَْضِ، ثُمَّ يَقُوْلُ ل ْْبةََ يَضَعُ خَدَّ ََ وَأَخْرَجَ ابنُْ أَبيِ 

هَبيُِّ $ فيِ «مُصَنَّفِهِ »فيِ $ 
َْرِ »، وَالذَّ َِّ دَّ الطَّرْفَ ، «ال ََ ْْرِ قَالَ: مَا بَرَّ وَالدَِهُ مَنْ  بَ عَنْ عُرْوَةَ بنِْ الزُّ

ْْهِ.   ِلَِ

 يُّ ورِ ينُ الدِّ  انَ وَ رْ مَ  نُ بْ  دُ مَ حْ أَ  ر  كْ و بَ بُ أَ  جَ رَ خْ أَ ، مْ هِ بِ  قِ فْ الرِّ وَ  اءِ نَ بْ الَْ  انِ ضَ تِ ى احْ لَ ا ِِ نَ جَ وَ حْ ا أَ مَ  :اء  ب  ا ال  ه  ي  أ  

ائبِِ  ،«مِ لْ عِ الْ  رِ اهِ وَ جَ وَ  ةِ ََ الَ جَ مُ الْ » هِ ابِ تَ ي ُِ فِ  ََّ عَلَى ابْنهِِ، ڤ قَالَ: غَضِبَ مُعَاوِيَةُ  عَنْ عَطَاءِ بْنِ ال

ْْس  $: يَا أَمِْرَ الْمُؤْمنِِْنَ! أَوْلَدُنَا ثِمَارُ قُلُوبنِاَ وَعِمَادُ ظُهُورِناَ،  ،فَهَجَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الْحَْنفَُ بْنُ قَ

مْ، وَِنِْ سَأَلُوا فَأَعْطهِِمْ، وَلَ تَكُنْ عَلَْهِْمْ وَنَحْنُ لَهُمْ سَمَاءٌ ظَلِْلَةٌ وَأَرْضٌ ذَلِْلَةٌ، ِنِْ غَضِبُوا فَأَرْضِهِ 

َْاتَكَ، وَيَتَمَنُّوا مَوْتَكَ. َْمَلُّوا حَ ؛ فَ  قُفْلَا

 : ون  م 
ل  س  ا ال م  ي ه 

افرَِيْنِ، فَلََ يَخْتصَُّ  ۵لَقَدْ أَمَرَ الُله أ  َُ انَا  َُ بمُِصَاحَبَةِ الْوَالدَِيْنِ باِلْمَعْرُوفِ، حَتَّى وَِنِْ 

 ْْ لمَِ َْ هُمَا بكَِوْنهِِمَا مُ رِكَ بيِ مَا لَْسَْ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلََ برُِّ ْْ  نَ. قَالَ الُله تَعَالَى: ﴿وَِنِْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُ

ْْخَانِ عَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ أَبيِ بكَْر  تُطعِْهُمَا وَصَاحِبْهُ  َّْ َْا مَعْرُوفاا،، أَخْرَجَ ال نْ قَالَتْ: ڤ مَا فيِ الدُّ

 
ِ
ْْتُ رَسُولَ الله ةٌ فيِ عَهْدِ قُرَيْش  ِذِْ عَاهَدَهُمْ، فَاسْتَفْتَ َُ رِ ْْ ي وَهِيَ مُ ، فَقُلْتُ: يَا صلى الله عليه وسلمقَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّ

، قَدِمَتْ عَلَيَّ 
ِ
ي وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ:  رَسُولَ الله كِ »أُمِّ نَقَلَ الْبَغَوِيُّ $ «. نعََمْ، صِليِ أُمَّ

ْرِهِ »فيِ  َِ رْهُمَا، وَلَ  عَنْ « تَفْ مُجَاهِد  $ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ: ِذَِا بَلَغَا عِندَْكَ منَِ الْكبَِرِ مَا يَبُولَنِ فَلََ تَتَقَذَّ

انَ تَقُلْ لَهُمَا أُ  َُ مَا  َُ افٍّ حِْنَ تُمِْطُ عَنهُْمَا الْخَلََءَ وَالْبوَْلَ   .ا يُمِْطَانهِِ عَنكَْ صَغِْرا



)4( 

لُ  سْلََمُ بمُِصَاحَبَةِ الْوَالدَِيْنِ باِلْمَعْرُوفِ، مَعَ هَذَا الْقُبْحِ الْعَظِْمِ الَّذِي  -اللهُ  مُ رَحِمَكُ - واتَأَمَّ ْْفَ أَمَرَ الِْ َُ

 -هُمَا بهِِ يَأْمُرَانِ وَلَدَ 
ِ
رَاكُ باِلله َْ اناَ -وَهُوَ الِْ َُ َّْمَا ِنِْ  ْْنِ، وَلَ سِ لمَِ َْ ، فَمَا الظَّنُّ باِلْوَالدَِيْنِ الْمُ

دِهَا، فَالْمُوَفَّقُ مَنْ هُدِيَ ِلَِْهِْ، وَالْمَحْرُ  َُ دِّ الْحُقُوقِ وَآ ََ هُمَا لَمِنْ أَ  ِنَِّ حَقَّ
ِ
ومُ مَنْ صَالحَِْنِْ؟! تَالله

بِْلِ صُرِ  ََّ  .فَ عَنهُْ، وَالُله الْهَادِي ِلَِى سَوَاءِ ال
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ائِ ََ وَابنُْ مَاجَهْ،  أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّ

و   بْنِ عَمْر 
ِ
مَةُ الْلَْبَانيُِّ $، عَنْ عَبْدِ الله

حَهُ الْعَلََّ  ڤ وَصَحَّ
ِ
صلى الله عليه وسلم قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ ِلَِى رَسُولِ الله

َْانِ، فَقَالَ: 
تُ أَبَوَيَّ يَبْكِ ُْ ًْتُ أُباَيعُِكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَ ْْهِمَا فَأَ »فَقَالَ: جِ مَا ارْجِعْ عَلَ َُ ضْحِكْهُمَا 
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ْْخَانِ  َّْ  بْنِ عَمْرِو بنِْ الْعَاصِ ال
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 ، أَنَّ رَ ڤعَنْ عَبْدِ الله

ِ
جُلِ »قَالَ: صلى الله عليه وسلم سُولَ الله تْمُ الرَّ ََ منَِ الْكَبَائرِِ 

جُلُ وَالدَِيْهِ؟ قَالَ: « وَالدَِيْهِ  تمُِ الرَّ ْْ ، وَهَلْ يَ
ِ
بُّ أَباَهُ، »قَالُوا: يَا رَسُولَ الله َُ َْ جُلِ فَ بُّ أَبَا الرَّ َُ نَعَمْ، يَ
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 بْنِ عُمَرَ 
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، وَحَمَلَ ڤعَبْدِ الله

ِ
ْْهِ عَبْدُ الله لَّمَ عَلَ ََ ةَ، فَ َْهُ بطَِرِيقِ مَكَّ هُ عَلَى ، أَنَّ رَجُلَا منَِ الْعَْرَابِ لَقِ

: فَقُلْناَ لَهُ: أَصْلَحَكَ اللهُ  انَتْ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ ابنُْ دِيناَر  َُ بُهُ. وَأَعْطَاهُ عِمَامَةا  َُ انَ يَرْ َُ ، ِنَِّهُمُ حِمَار  
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ْرِ، فَقَالَ عَبْدُ الله َِ َْ مَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَِنِِّي الْعَْرَابُ، وَِنَِّهُمْ يَرْضَوْنَ باِلْ
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: صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِْهِ »يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ الله  «.ِنَِّ أَبَرَّ الْبرِِّ


